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.بعض إشكالیات الدولة الحدیثة في الوطن العربيفي :المقالعنوان

)محمد بن احمد(2جامعة وھران-الأستاذ مرضي مصطفى استاد محاضر قسم ا

)محمد بن احمد(2بلعباس الھواري جامعة وھران

:ملخص

في الغرب من الإشكالات المثارة؟ كما ولدت الدولة الحدیثةالدولة العربیة أن تبقى أسیرةھل قدر
الأمر لیس یسیرا لكنھ .رحم الأزمات فیمكن للعرب أن یقیموا دولة على أنقاض الھموم والمعوقات

تزول فبناء دولة عصریة قویة لا.لیس مستحیلا إذا توافرت النیة السیاسیة والاجتماعیة الصادقة
ل البصیر وقبل ذلك الجھود والتضحیات والعمتضافربزوال الرجال بالتعبیر البومدیني یتطلب 

إصلاح الدولة یبدأ بإصلاح أجھزتھا وأنظمتھا والأھم إصلاح .وضع مشروع یؤمن الجمیع بھ
المدافع الأول خیریتھ وتحسین معیشتھ ومراعاة كرامتھ وحقوقھ لنجعل منھ في الأعالانسان وتو

سابقة خطوة حل الاشكالات ال. عن ھذه الدولة لأنھ یحس أنھ یمتلكھا ویحس بھا كما تحس بھ
.ضروریة لبناء دولة الحق والعدل

Résumé

L’Etat arabe est il otage des problématique sus cites comme L’Etat
moderne en occident est né  dans l’utérus des crises, les arabes  peuvent
eux aussi reconstruire un Etat au dessus des décombres et les obstacles.
Ce n’est pas facile mais possible s’il aura la volonté politique et sociale
sincère .l’instauration d’un Etat fort moderne exige l’émaillage des efforts
et des sacrifices, et avant tout mettre un projet que tout le monde y
croient.la reforme de l’Etat commence  par la reforme de ses institutions,
et avant tout la reforme et la sensibilisation de l’homme, l’amelioration de
sa condition de vie, pour qu’il soit y fidèle.la résolution des
problématiques sus cités est pas utile pour la construction de l’Etat de
droit.

المواطنة. حقوق الانسان. لمجتمع المدنيا.الدیمقراطیة.الشرعیة:الكلمات المفتاحیة 

سلطة حینما نقول إشكالیة فنقصد بذلك وجود مسألة أو أزمة تجابھ مجتمعا معینا أو:تمھید- 1
ھذه الاشكالیات تفرض كیفیات لتصورھا ومن ثم إیجاد الحلول لھا كنتیجة طبیعیة ،ونظاما سیاسیا
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الدولة والتغیرات التي طرأت على المجتمع العربي إن الظروف التاریخیة وتطور وظائف .لذلك
جنبیة وحلول الدولة الوطنیة محل السلطة المحتلة  وما رافق تأسیسھا و  بعد استقلالھ عن الھیمنة الأ

زمات وطرح أسئلة بقیت بدون مشاریعھا من مخاض ألیم  عوامل ساھمت في ظھور بعض الأ
لاشكالیات أكثر وجعل عصرنا نحن العرب ھو عصر إجابة أو أجلت الاجابة عنھا مما عقد ھذه ا

).1(الأزمة الدائمة

:شكالیة الإ-2

لماذا تحولت الدولة إلى إشكالیة بعدما كانت حلا وضرورة تاریخیة وإنسانیة؟

إذا كان وراء نشأة الدولة القومیة في أوربا حركة اجتماعیة وفكریة فإنھا في العالم العربي 
بھرت المفكرین أالصدمة الاستعماریة . جنبيجاءت كرد فعل دفاعي ضد التدخل الأالاسلامي

عبده،الكواكبي، خیر الدین التونسي،ابن أبي الضیاف(الاصلاحیین في القرن الثامن عشر
وربیة؟ وقبلھ سؤال آخر لا وجعلتھم یطرحون سؤالا خطیرا حول مصدر قوة البلاد الأ) الافغاني،

لماذا تأخر "شكیب أرسلان؟ أو تساؤلما سر انحطاط العرب و المسلمین: وھویقل خطورة عنھ 
العرب والمسلمین وتقدم غیرھم؟

: كانت عملیة التفكیر والإجابة حول ھذه التساؤلات قائمة حسب الثنائیات المفاھیمیةلقد 
قوة نأین یعتبرون  الدیمقراطیة جعلت ھؤلاء المفكر/الانحطاط، الاستبداد/ التأخر، التمدن/التقدم

ولى إلى تنظیم محكم للدولة ولقوة النظام السیاسي المجسد المادي لھا، الأوربیین ترجع بالدرجة الأ
نظام كامل لا یكتفي ) 2(لذا فإن جوھر الاصلاح سیاسي بالدرجة الأولى و تحدیث نظام الدولة

م التعلیم بإصلاح مؤسسة دون أخرى بل ھي استراتیجیة  تشمل الجیش وإصلاح نظا
واصلاح المؤسسات السیاسیة وترسخ مفھوم المواطنة كحافز للدفاع )النظام الجبایة(والمالیة

وشعور بالانتماء للوطن وارتباط حقیقي بالمجتمع المدني ولن ینجح ذلك إلا إذا احترمت حقوق 
.الانسان أي تكون المرجعیة ھي دولة القانون

ھیاكل الدولة الاستعماریة بعد استقلالھا،،ھذه المجتمعاتفقد ورث جھاز الدولة الوطنیة في 
واستھدف ضبط المجتمع واستكمال التحرر السیاسي بنظیره الاقتصادي عبر تنمیة اقتصادیة 

مال شرائح شعبیة واسعة تضررت من سیاسات الاحتلال مستجیبة لانتظارات وآواجتماعیة 
) الدین واللغة والعادات(لھویاتیةوالسیاسیة واجنبي وتحطیمھ للبنى الاجتماعیة والاقتصادیةالأ

.للمجتعات العربیة والاسلامیة

حملت الدولة المستقلة على عاتقھا مھام جسام ووظائف لم تكن تقوم بھا الدولة التقلیدیة بشكل 
عام حیث لم تكن مطالبة بتعمیم المرافق والخدمات والمصالح وتوفیر وإشباع جمیع حاجات 

وجدت الدولة المستقلة نفسھا في ظل الارث الثقیل الذي ورثھ من الحقبة الاستعماریة  .المجتمع
أي توفیر التجھیزات العمومیة والتوظیف العام )3(مطالبة بأن تقوم بدور الرعایة والكفالة العامة

.والتعلیم والصحة والدفاع وغیرھا من الخدمات الاجتماعیة
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الدولة الشمولیة أو (ولة عبر انتشاره وتغلغلھ في المجتمعھذه المھام أدت إلى تضخم جھاز الد
واتساع المجال العمومي على حساب الحیاة الشخصیة وعلى حساب الروابط الجماعیة )الكلیانیة
حل المشاكل الطارئة والمتراكمة بغیة في قطاعات الحیاة الاجتماعیةالشامل تدخلھافإن .التقلیدیة

أكثر فأكثر على الدولة خصوصا بعد تفكك تنظیمات المجتمع الافراد والجماعات عالة جعل
التقلیدي التي كانت تؤطر النشاط الاقتصادي والثقافي والدیني لأفراده بما توفره من تعاضد وحمایة 

.بمطالبھم المتعددة والمتنوعةمما جعل ھؤلاء یلجؤون للدولة للتكفل 

ارتأینا أن نختار ،المجتمع ولدّ إشكالات مزمنةداخل للدولة والدائم إن آثار ھذا الحضور الشامل 
: شكالاتعربي ومن ھذه الإبعضا منھا لأھمیتھ في تحلیل العلاقة بین المجتمع والدولة في العالم ال

.الدیمقراطیةوالشرعیة، المواطنة، المجتمع المدني،

:الشرعیة- أ 

ارتبط مفھوم الشرعیة في أحیان كثیرة بمرحلة التأسیس أو ما بعدھا حینما تنقلب جماعة غیر 
اعتماد السلطة اعتمادا كلیا على القوة لا یغنیھا عن . شرعیة على نظام شرعي باسم شرعیة تدعیھا

ى البحث عن مبررات مقبولة یقبلھا الرأي العام الداخلي خصوصا في فترات الأزمات حیث تتماھ
تصبح الشرعیة ومبرراتھا إیدیولوجیا مسیطرة تقوم . السلط الجدیدة مع مطالب وطموحات المجتمع

عبر بث فكرة وترسیخ إیمان لدى الأكثریة حول مصدر ) -4-بولنتزاس(بمھمة التأثیر السیاسي
ة یحیط إن قبول ھذه الفكرة والإیمان بھذه العقید.السلطة في المجتمع ومن یمارسھا وكیفیة انتقالھا

لذلك تحرص , السلطة بھالة القدسیة التي تجعلھا فوق كل نقاش وتعطي المبرر لطاعتھا بالنتیجة
النظم السیاسیة على إضفاء ھذا الوجھ اللین في علاقاتھا بمواطنیھا وعدم تحسیسھم بالإكراه والجبر 

ماتھم في قراراتھا الموجھة إلیھم بل تجعل مواطنیھا یحسون بالواجب في تنفیذ التزا
إن دعم ھذا الاعتقاد بملائمة السلطة وفعالیتھا في إشباع الحاجات ).ھیربرت كلمان(اتجاھھا

ا بتعودھم علیھا وقبولھم یساھم في الاستقرار وتحقیق شبھ إجماع حولھ)5لیبست (الأساسیة للمجتمع
الشرعیة ھي في الأخیر علاقة الحاكم بالمحكوم أو السلطة بالمواطن أو الدولة بالمجتمع إذن. بھا

. و على قدر ما تكون ھذه العلاقة توافقیة وطوعیة تكون السلطة شرعیة أكثر والعلاقة صحیة

المتجسدة بوضع ید المبایع " البیعة"یتجلى ھذا الإشكال في موروثنا الثقافي من خلال نموذج 
إن شرعیة السلطة مبنیة .في ید المبایَع لھ والتعاھد معھ على السمع والطاعة في المنشط والمكره

.  ن الشعب مصدر السلطة وحتى وإن لم تمارس من قبلھ فإنھا یجب أن تنال موافقتھأعلى أساس 
لحكم لقد طور الفكر السیاسي الغربي آلیات لضبط ممارسة الحكم وتنظیم الدولة لتقیید وتفادي ا

ومن أھم ھذه الألیات ھو وضع دستور ینظم ،الفردي المطلق الذي طالما عانت منھ الشعوب
العلاقات بین الحاكم والمحكوم ویحدد صلاحیات مختلف السلطات ویبین الحقوق والواجبات وقبل 

مما یسمح للمواطن بتسھیل مشاركتھ في الجسم ،ذلك یحدد مصدر السلطة وطریقة الوصول إلیھا
.یاسي ومن ثم یستمد صاحب السلطة المنتخب عبر المؤسسات الدستوریة شرعیتھالس
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م أالفكر والممارسة  لدرجة اعتبرت مكانة مھیمنة في" الشرعیة"في العالم العربي احتلت إشكالیة 
الاشكالات التي ارتبطت منذ البدایة بوجود دول ھذا العالم على ھامش مراكز الانتاج  واتخاذ 

وتبعیتھا لھا واعتمادھا على الخارج في استقوائھا على -نتیجة التقسیم العالمي- لميالعاالقرار 
أزمات الأمة العربیة . الداخل وارتبط بعضھا الآخر بحروب التحرر من المحتل الأجنبي

حسني (ھذه الأخیرة  فتحت الأبواب لنظم الحكم العسكریة.)التخلفالاحتلال، الوحدة،(المتعددة
، الیمن 1958في العراق عام، 1952حرار في مصرفي الضباط الأ، 1948الزعیم في سوریا في 

نھا قامت ضد الحكم الفردي إوكلھا ادعت . )1969لیبیا في ، 1965في لجزائر ا، 1962في 
والاستبداد والعمالة للخارج ووعدت بالتنمیة والنھضة والخروج من التبعیة للإمبریالیة الخارجیة

وقررت ھذه الانظمة الانطلاق في .كما وعدت بھ الثورة الناصریة!"روخمن الابرة إلى الصا"
مستعجلة العمل من خلال التركیز على ،عملیة تحدیث المجتمع من الفوق عبر حرق المراحل

وسیاسیا عبر أحادیة الحزب وتركیز السلطة في ید شخص قوي ،التصنیع والصناعات التحویلیة
جرى تھمیش ). 5(قائد الملھم والمھدي المخلص أو المستبد المستنیر بتعبیر الأنوارییناعتبر ال

حسن الأوضاع وثقة في القوى والعقول المختلفة مع ھذا النھج وصبرت الشعوب لعقود أملا في ت
لكن مع نھایة سبعینیات القرن الماضي وصل مشروع التنمیة والتحدیث لمداه وبدأت ھذه الانظمة،

ستیعاب حاجات المجتمع ات وتعرت الحقیقة مع خیبة الأمل وعجز الوعود والمشاریع عن االصعوب
الاحتقان ممافي درجة زادالأمر ع بالقمع المتزاید وكبت الحقوق واجھت السلط الوض. المتزایدة

le pays légal et le paysبین البلد الرسمي والبلد الحقیقيوعمق الھوة بین السلطة والمجتمع أ
réel .صعوبات  نابعة من ) 6(یطرح من جدید قضیة الشرعیة وأزماتھا حیث تواجھھذا ما و

:ئة السیاسیة العربیة المتمیزة بجملة من الخصائصالبیخصوصیات

في ذلك على مركزیة السلطة السیاسیة حیث تم تر- كیز السلطة في شخص رئیس الدولة، معتمداً
والاجھزة القضائیة ووسائل الاعلام الجماھیریة، أي كل المؤسسة العسكریة والأمنیةركائز 
اًضمانولھیمنتھااستمراراًللحفاظ على استقرار ھذه السلطة وبقائھا لأطول مدة الوسائل

.متیازاتھالا

لقد أدى الحضور الشامل للدولة وتضخم جھازھا الاداري واحتكارھا الاقتصادي إلى جعل -
لكن ھذا . نفس الوقت مستغنیة عنھ یحتاجھا أكثر مما تحتاج إلیھالمجتمع عالة علیھا وھي في 

السلطات ا عجزت الحضور الشامل في أدق تفاصیل الحیاة الاجتماعیة قد یتحول إلى معول ھدم إذ
عن تحقیق الانجازات إخفاقاتھاتأو تكررلمدة طویلةعن إثبات نجاعة سیاساتھا ومصداقیتھا

.الموعودة

وب السیاسي السلمي للسلطة السیاسیة العربیة  لأنھا تطغى علیھا الاعتبارات عدم إمكانیة التنا-
مبدأ وحدانیة السلطة التي لا تقبل الاشتراك في المجد بالمصطلح (الشخصیة والمصلحیة

ھذا لا یعني بقاء نفس الوجوه لمدة غیر محددة لا تنتھي إلا بالموت أو الاطاحة بل قد و،)الخلدوني
.ن ضمن نفس المنطق والتوریث للتنشئة السیاسیةجدد الوجوه لكتُ
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خاصة الشباب ،یة الجدیدةعدم قدرة الأنظمة العربیة على استیعاب القوى الاجتماعإن 
العدد مطالبحتكار لمصادر القوة والثروة وعجز مشاریعھا على تلبیة بسبب ا،منھمنوالمتعلمی

رات التحول والتغییر في البنیان الاجتماعي وتعرض تحدث في فت) أزمة بنیویة(المتزاید لھذه الفئة
مكانة البنى الاجتماعیة التقلیدیة للتھدید وظھور جماعات جدیدة صاعدة تطالب بالمشاركة في 

مواقف معادیة الحكم لكن الفئات الحاكمة والتقلیدیة ترفض لھا ھذا الحق فتضطر إلى اتخاذ
خاصة مع تفشي اللامساواة والتفاوت وعدم مطابقة النظام القائم للصورة المتكونة في للسلطة،

.وعي الناس عن النظام الاصلح للحكم

ساھمت ھذه الاعتبارات في تآكل شرعیة ھذه السلط كحصیلة لفشلھا في الحفاظ على الاستقلال 
،ن الشعب ومعبر عن تطلعاتھفي التنمیة وإرساء نظام حكم دیمقراطي نابع موإخفاقھاالوطني 

إلى إجراء بعض الإصلاحات واتخاذ مما اضطرھا،تھدیدات وتحدیات خارجیةواجھتكما 
بعض في إشراك المعارضة في الانتخابات وتھدئة كأجراء للتنفیس عن الضغط مثل خطوات 

).7(في إطار تداول شكلي على السلطةالمشاورات

:المواطنة- ب 

نقل من سیاقھ التاریخي والاجتماعي إلى سیاق آخر اًمستورداًغربیاًحتعد المواطنة مصطل
دون صعوبات؟ في الغرب فھل تمت عملیة النقل بنجاح تام.ختلف وھو المجال العربي الاسلاميم

عن تحولات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة تجسدت في ثورات دیمقراطیة برجوازیة كان تعبیراً
ھیجل، (بثاق اللبرالیة السیاسیة معبعصر الأنوار وانما سميفيبدأت في انكلترا وھولندا وفرنسا 

).لوكفي القرن السابع عشرسبھووقبلھم توكفیل، غرامشي،ماركس

أوھي المشاركة ،والواجبات وعلى قدم المساواة أمام القانونبدایة تعني المواطنة ممارسة الحقوق
وتستمد شرعیتھا من مبدأ سیاسي وقانوني ھو . )8(العامة في حیاة المدینة والوطن على العموم

ھي بھذا المعنى عقد اجتماعي  . سیادة الشعب الذي یعني تجمع إرادي لمواطنین أحرار ومتساوین
في الانتخابات كحق یمارس فیھ المواطن رقابتھ على التسییر العام اتفاقي  قد یتجسد في المشاركة

والمشاركة في تقریر المصیر أو واجب الاھتمام بالمصلحة العامة من خلال العمل الرسمي أو غیر 
عبر أحد أطرافھ وأخل بمقتضیات العقدوقد یكون ھذا العقد غیر اتفاقي إذا خرج،الرسمي

مبادرات جماعیة مستقلة قد تتجسد في الاحتجاجات الشعبیة السلمیة أو الانتماء إلى رابطات 
.وجمعیات محلیة أو دولیة

المواطنة كمفھوم حدیث یعكس المكانة الجدیدة للإنسان في المجتمعات الحدیثة خاصة الغربیة ف
فرد وحقھ في رعایة مطالبھ في ظل منھا بعد انتصار التوجھ اللبرالي الذي أكد على أولویة ال

ھذا التصور الحدیث أحدث انشقاقا بین الفضاء العام والفضاء الخاص الذي كانت . احترام القوانین
أنا (تتمیز بھ قبل ھذه اللحظة المجتمعات الغربیة حیث كانت الدولة والفرد والمجتمع كیانا واحدا

تمجید المواطنة الغربیة للنزعة الفردیة أدى إلى إن).الدولة كما قال أحد ملوك فرنسا قبل الثورة
تماعیة على حساب المقتضیات الاج،سواء في السلوك العام أو الخاص،تكریس النفعیة والمصلحیة
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ن كوسیلة لتحقیق المساواة  في الفرص أمام الجمیع، كما أالتنافس خلاقیة وتبني مبدأالأوالمعاییر 
لحقوق حتى اوالاقتصادي أدى إلى انحسار بعضالاجتماعي والسیاسيارتباط المواطنة بالواقع 

.في موطنھا الغربي إثر الأزمات الاقتصادیة والسیاسیة وانتصار منطق السوق على دولة المواطن

حیث ارتبطت المواطنة في جانب مھم منھا بأزمة المشروع عالم العربي السیاق یختلف،في ال
حیث أخذت الدولة على عاتقھا ق تأسیس الدولة الوطنیة المستقلة،السیاسي والاجتماعي الذي راف

عملیة التحدیث والتنمیة من فوق نظرا لظروف موضوعیة مرتبطة بالتركة الثقیلة للاحتلال 
الاجنبي في كثیر من الحالات وتبني الكثیر من الأنظمة الأحادیة الحكم عبر سیطرة الحزب الواحد 

الاحتكار الفوقي جعل المواطنة الوحیدة إن . الاجتماعیةلحیاة امجریات والجیش على تفاصیل 
التي تعني اقتصار الاستفادة من مزایاھا )9"(المواطنة الفوقیة"المعترف بھا عملیا ورسمیا ھي 

.على القادة والمقربین منھم أو تفسیر المواطنة على حسب أمزجة الأنظمة ومصالحھا

نتقال من مرتبة الرعیة والدھماء والعامة إلى مرتبة المواطن أزمة المواطنة العربیة تعني أزمة الا
. لا كائن سلبي على ھامش التاریخلسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة،كفاعل نشیط في الحقول ا

المخاض الألیم لھذا الانتقال یعطینا صورة واضحة عن ھشاشة العلاقة التي من المفروض أن 
لكن الواقع یظھر مأزقھا مما عمق الھوة بین البلد الرسمي والبلد تكون تعاقدیة بین الفرد والدولة 

.الواقعي

:المجتمع المدني-ج 

مفھوما غربیا نقلناه إلى مجالنا استئناسا بھ ولجوء یعتبر المجتمع المدني، ھو الآخر،
وھي الوظیفة التي كانت وراء ظھوره والإداریة،لحمایتھ من تغول وتعسف السلطات السیاسیة 

النظام (في أوربا الحدیثة كواسطة وھمزة وصل بین المجتمع والدولة متمثلة في وجھھا المادي
لا یقتصر مجال . وعلى أنقاض السلطة المطلقة للمؤسسة الكھنوتیة على المجتمع) السیاسي

وتوفیر الاستقرار للبلد حمایة حقوق المواطنة(المجتمع المدني على العمل السیاسي فحسب
بل یمتد إلى المجال الاجتماعي ) والمساھمة في الاصلاح السیاسي وارساء دولة القانون

المشاركة المباشرة أوغیر (والاقتصادي حیث یعول علیھ في مجال التنمیة والتطور الاقتصادي
فھا لمظاھر التھمیش وتحقیق العدالة الاجتماعیة وكش) المباشرة للأفراد في الانتاج وخلق الثروة

وكل ذلك لأجل تحقیق الاندماج عبر حضور قوي لأفراد ،الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي
والتضحیة إلیھابالانتماء المجتمع یمتن شرعیة السلطة السیاسیة ویخلق الاجماع حولھا والفخر 

.لأجلھا

مع المدني في مجال قضایا في العالم العربي نشھد حالیا حضورا ملحوظا لمنظمات المجت
ن امكاناتھا تظل قاصرة ، غیر أالمرأة والطفولة والبیئة وحقوق الانسان والعمل الخیري والتربوي

في كثیر من الاحیان عن تلبیة الحاجات الاجتماعیة أو التغلب على التھمیش الاجتماعي والاقصاء 
موذجیة ظلت غائبة ھذه العلاقة النلكن . السیاسي مما یجعل من تعاون السلطات معھا مسألة ملحة

حلول للمشاكل الكبرى حال المواطنین في إیجاد لا شراكفغیاب الإرادة السیاسیة . في احیان كثیرة
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قد .  ھذا التغییب الممنھج راجع لأسباب عدة. دون قیام تجارب دیمقراطیة حقیقیة في العالم العربي
كما قد یتوقف المواطنین فیھا،واشتراكالسلطة تقاسما التي لا تقبل السلطة نفسھلطبیعةرجع ی

وحتى داخل كل منظمة فیھ نفسھعلى غیاب الممارسة الدیمقراطیة في صفوف المجتمع المدني 
،العامة من المجتمع المدنيكما یعود أیضا إلى حذر السلطات. وتباین الرؤى والمصالح بین أفراده

غیر الوطنیة وتوظیفھ لصالح منظمات اتھءولاأو حیث تثار شكوك وشبھات حول برنامجھ 
ما حدث أثناء (ةالدولو قوى إقلیمیة ودولیة قد تكون مصالحھا متناقضة مع مصالح ھذه أخارجیة 

واتھام جمعیات مصریة شبابیة بتلقي أموال وتدریب 2011وبعد حركات الاحتجاج العربي في 
كما ترجع الصعوبات التي تواجھ. )خیر دلیل على ذلكمن الخارج وما تلاھا من محاكمات

مطیة المجتمع المدني إلى محاولة توظیفھ من قبل النخبة الحاكمة وجعلھ بوقا للدعایة السیاسیة و
تمریر أیدیولوجیتھا وترسیخ ھیمنتھا على المجتمع عبر أحزاب وجمعیات ونقابات ونوادي ل

بات سیاسیة مھمة سماھا البعض صفراء انتھازیة لا تظھر في المشھد إلا بالإیعاز أو في مناس
النظام الأبوي للسلطة  العربیة جعلھا لا تتخیل انفصال أحد طبیعةاستمرارإن."أعراس السلطة"

لكن التغیرات السریعة الحاصلة صعوبات انفصال المجتمع عن الدولة،أبنائھا عنھا مما یزید من 
ة الشھادات الجامعیة كل سنة على مستوى المجتمع مع انتشار التعلیم وخروج جیش من حمل

ع التنمیة العربیة، أو حتى على خصوصا في ظل فشل مشاریللآمالواصطدامھم بواقع مخیب
على الدول الاستماع لمجتمعھا وطلب وفرضتغیرت كثیرا من القواعد المستوى الدولي،

مساعدتھ وتمتین العقد الوطني الذي ھو اسمنت اجتماعي یمنع تفكك الدولة في ظل مشاریع تفكیك 
.الرھانات الدولیةوطنیة خصوصا في المنطقة العربیة التي تشكل واحدة من ساحاتالدولة ال

:الدیمقراطیة- د 

ثقافیا یشغل الجمیع حاكمھم ومحكومھم ویغذي الصراعات غدت الدیمقراطیة  ھمّا سیاسیا و
السیاسیة حول تقاسم السلطة بین المجتمع والدولة أو حول علاقات السلطة بما تعنیھ من ھیمنة 

لك منصب شریف فالمُ .للجمیعلمالكھا الجاه والنفوذ المحببین واحتكار للقوة وللثروة التي تعطي
بدأت .لملذات النفسیة والشھوات البدنیة بالمصطلح الخلدونيملذوذ للنفس لاحتوائھ على جمیع ا

ما بعد تطورت فيیمارس الشعب سیادتھ بواسطتھا ثم قراطیة عند الیونان مؤسسة سیاسیة الدیم
،إلى دیمقراطیة اجتماعیة واقتصادیة في أوربا الحدیثة إثر التحولات الكبیرة التي طرأت علیھا

وما كرسھ من حمایة الحقوق والحریات الأساسیة التي قامت براليیالتوجھ اللانتصار ومن بینھا
ثورات ودول ودساتیر تحمیھا وتنظمھا وإعادة السیادة للأمة في تقریر مصیرھا بعدما صادرھا 

إنھ ة،ولم یعد المجال مسموحا لظھور دكتاتوریات أو سلطات فردیة مطلق،الملوك والأباطرة
القانون وانفصال شخصیة الحاكم عن الدولة والموظف عن زمن المؤسسات الدستوریة ودولة 

الفرد بمكانتھ وقیمتھ فیبدع ویجتھد یحسكھذهفي ظروف . الكل في خدمة المرفق العام.المنصب 
.وینتقد دون خوف على حیاتھ أو حریتھ أو مالھ

قرن التاسع في العالم العربي لم تتوقف المطالبة بالإصلاح السیاسي منذ عصر النھضة في ال
عشر لاعتبار النھضویین ان مسألة إصلاح الدولة ھي أم المسائل التي یتوقف علیھا الخروج من 

: العرب في صورتھا الغربیةالتخلف والانحطاط وتحقیق الدیمقراطیة التي تصورھا المثقفون 
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ة منھا لكن ھزائم العرب خاصة العسكری. السلطةوالتداول علىالمشاركة تعددیة، حریات عامة،
تلال أجزاء من أراضیھم من قبل العدو الخارجي وفشل الحیاة الحزبیة والنیابیة في تحقیق حوا

ویحنون  إلى ظھور قائد ملھم او قیادة عادلة یكون المنتظرالأھداف جعلتھم  یؤمنون بالمھدي
جعل العرب ھذا التمثل . ارقةھي مف) 10(بد العادل أو المستبد المستنیرالمست(على یدیھا الخلاص

صعوبات واجھت الدیمقراطیة وتواجھ. مة مستعصیة على التحول الدیمقراطيالأن وقاصری
:من أسباب ذلكوأزمات في المجتمعات العربیة

وریثة الحداثة السیاسیة وقیم ،الدولة العربیة المستقلة شیدت على نموذج الدولة الغربیةإن 
حیث لكنھا لم تلتزم بھذا النموذج ،عصر الأنوار ومبادئ الدیمقراطیة والشورى الاجتماعیة

شخصنة السلطة والتوریث السیاسي من قبل قیادات حلیفة للغرب فشلت في تحقیق التنمیة 
عیة واستكمال الاستقلال الاجتماعیة والاقتصادیة وانجاز التقدم العلمي المطلوب للخروج من التب

فارتفع التذمر الشعبي منھا وزاد القمع ،السیاسي مما  زاد من القطیعة بین ھذه الدولة ومجتمعاتھا
من شروط نجاح . بسبب اعتماد ھذه الدولة على الخارج أكثر من اعتمادھا على مجتمعاتھا

د مجتمع مدني متطور یسھل وجواجتماعيتقدم والدیمقراطیة الغربیة ھو وجود نمو اقتصادي 
داء آھذا الاتفاق یسھل . ریعھا وخططھاومنتج لا یكون عالة على الدولة ویسھل للدولة إنجاز مشا

.غیاب مجتمع مدني حقیقي عائق من عوائق الدیمقراطیة. والتداول السلمي على السلطةالأدوار

الإرھاب والمؤامرة الخارجیة  الشغل الشاغل للسلطة السیاسیة العربیة ھو الأمن الداخلي وقضایا 
والتنافس على كسب ود الدول الغربیة الفاعلة على المسرح الدولي والترتیب للبقاء في السلطة عبر 

یضاف لذلك دولة وللمجتمع في حاضره ومستقبلھ،تغییر الدساتیر والقوانین والامتلاك الكامل لل
غیاب مبدأ التناوب على السلطة

یبدأ الإصلاح ببناء وعي الأمة وتحضیرھا .مسبق لنجاح الدیمقراطیةصلاح شرطالإإن 
السلبیة (وإصلاح الإنسان العربي وانتشالھ من حالة الاغتراب السیاسي والثقافي التي یعیشھا

العادات علىوثورة واعادة الاعتبار لھ من خلال تعزیز حقوق المواطنة ) والعجز والتنكر لھویتھ
.معي للمجتمعوالأفكار والعقل الج

فمن المفارقات أن قبول ھذه الدول .)11(فصل اللبرالیة الاقتصادیة عن اللبرالیة السیاسیة-
بالانفتاح الاقتصادي والسوق الحر لم یترافق مع اتساع الحریات العامة وظھور طبقة متوسطة 

في بعض كما فتحت المنافسة ،مستقرة وسوق عمل نشیط ومستوى مقبول من النمو الاقتصادي
الاحیان للمتعاملین الاقتصادیین في المجال التجاري وأقفلت الأبواب في وجوه الشركاء السیاسیین 

. فیھ الجمیعاسة مجال عام یشترك یأن السفي المنافسة السیاسیة رغم 

القبول الطوعي للعرب للاستبداد یتمثل فياًأخیرا یثیر البعض معطى أنثروبولوجی
ربما ھذا یتفق مع الاستئناس والانقیاد،أمة مروضة سھلة ، حسب ھذا التصور،فھم،وللمستبدین

الصورة التي كونھا الغربیون ورددھا بعض المثقفین العرب عن الاستبداد الشرقي وتناسوا أو 
ة ھل ھي عقد. تحاشوا ذكر الاستبداد الغربي الذي كان في وقت ما  أشد وحشیة وشراسة من غیره
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الدونیة؟ أم الإثنومركزیة الأوربیة التي جاءت تبشر بحضارة الأسیاد البیض؟ ھل فعلا نحن أمة 
ضد  أصنام سیاسیة 2011مستعصیة على الدیمقراطیة؟ ألا تذكرنا الحشود التي انتفضت في 

بأن الاستثناء یوم یخرج من اصلابھا من یطیح بھا،عمرت لعقود ولم یكن یدور بخلدھا أنھ سیأتي 
؟مكن والثابت قد یرتد متحولاًم

:خلاصة-3

ما ذكرناه من إشكالات دولتیة تسببت فیھ خصوصا الأنظمة السیاسیة في جزء كبیر منھا 
مما جعل الناس یمتعضون من الحكام لا من دولتھم ومن السیاسة ولیس من انتمائھم الترابي 

وعھا التنموي مست في العمق ولاء أزمة شرعیة ھذه النظم وفشلھا في مشرإن . والھویاتي
أحیانا(المواطنین السیاسي وتباینت ردود أفعالھم اتجاھھا من الخروج علیھا أو الخروج منھا

یحدث ذلك في غیاب دولة موازیة التي تسمى الآن مجتمع ، )بطریقة مأسویة عبر قوارب الموت
عاضد والتضامن وتآكلت ھیاكلھ مدني  وقدیما بالمجتمع التقلیدي الذي  كان یوفر الحمایة والت

بفعل الظاھرة الاستعماریة وبفعل التغیرات التي حدثت على ھذه المجتمعات مما جعل الناس 
لحسابھم ما حرمھم منھم یتوقعون من الدولة الجدیدة ان تكون مركز إدماج وتنمیة وأن تنجز 

لإتمام ) تحقیق تنمیة شاملةبناء الدولة و(قبلت الأنظمة العربیة ھذا الرھان الخطیر.الاستعمار
الاستقلال السیاسي في ظل تحمس الجمیع وانخراطھم وقبولھم التضحیات  وقررت التحدیث من 

بعد عقود ظھرت و). étatisation de la société)12الفوق أو ما سمي بدولنة المجتمع
محدودیة ھذا المشروع وخاب الظن فیھ ولم تعد الشعارات تغني عن الواقع الصعب والتفاوت 
الاجتماعي بین غالبیة الشعب المطحون وطبقة من الأثریاء الجدد الذین ظھرت علیھم آثار النعمة 

شروعة مما فجأة لیس بجھدھم وكفاءتھم بل بقربھم من دوائر السلطة وباستعمالھم لطرق غیر م
الاشكالات السالفة الذكر لیست . زاد من مشاعر الیأس والحرمان لدى فئات واسعة من المواطنین

توفرت النیة الصادقة والوعي بضرورة الاصلاح إذامنھا الخروج قدرا محتوما بل یمكن 
بت نھ لیس من السھل تغییر عقلیات وقیم ترسمن الاصلاح السیاسي التدریجي، لأوالتغییر بدءا

لتلقي بظلالھا على شرعیةالفالمعضلة قبل كل شيء معضلة سیاسیة بدأت بأزمة .عبر عقود
.فلن ینجح أي مشروع وأیة نھضة بدون موافقة الناس علیھا.بقیة المعضلات والمستویات

فالثورة تبدأ من النفوس وعلى النفوس قبل أن تشتغل على القوانین فلا یمكن تغییر مجتمع عبر 
تحدیث الدولة لیس غایة في ذاتھ بل لابد ان یرتبط ارتباطا وثیقا ).یشال كروزییھم(مرسوم

.ھا حقوق الانسان قبل كل شيءیتبمجتمعھا المدني وأن تكون مرجع

Résumé : L’état arabe contemporaine est il otage des problématiques
suscité Comme l’état occidentale est né au détriment des crises.les
arabes peuvent instaurer un état nouveau sain.la tache n’est pas facile
mais possible s il y aura une volonté politique et sociale autenthique.l
instauration et la construction d un état moderne puissant qui ne
disparait pas par la disparition de ses dirigeants(le président
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Boumediene) exige l’émaillage des efforts et les sacrifices et un travail
illuminé et avant tout mettre un projet que tout le monde y croit.la
reforme de l’état commence par la reforme de ses institutions et ses
appareils et surtout et avant tout la reforme de l homme et sa
sensibilisation et l’amélioration de son existence et prendre en
considération sa dignité et ses droits pour qu’il soit le premier défenseur
de cet état parce il l’approprie.

Abstract: The contemporary Arab state is hostage of the aforementioned
issues ,As the Western state is born at the detriment of the crises. The
Arabs can establish a new healthy state. The task is not easy but possible
if there is a political and social will autenthique.l establishment and
construction of a powerful modern state that would not disappear by the
disappearance of its leaders (the president Boumediene) requires the
mingling of the efforts and the sacrifices and an illuminated work and
before all to put a project that everyone believes it. the reform of the
state begins with the reform of its institutions and its apparatuses and
above all, above all, the reformation of man and his sensibility and
improvement of his life, and to take into consideration his dignity and his
rights so that he may be the first defender of this state because he wins
it.
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